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ايداكا 


له شبد سمس 3 : الإيمان بالقدر طريق النجاة 


إنَّ الحَمْد لله نَحْمَدْه وَنَسسْتَعِينُفُ وَنَسسْتَعْفِرُهُ وَنَعُودُ بالله مِنْ شرُور أَنْقْسِنَاء وَمِنْ سَيّتَاتِ أَعْمَالِنَاه مَنْ يَهْدِه الله قلا مُضِل لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِيَ 
لَه وَأَتْنْهَدُ أنْ لا إلَه إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَتنْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَمنُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسّان إِلَى يَوْمِ 
الدِينِء وَسَلَمَ َمْلِيمًا كَثِيرَاء أمّا بَعْد: 


فإِنَّ الإيمانَ بقدر الله تعالى هو أحد أركان الإيمان» فأقول وبالله تعالى التوفيق: 
تعريف الإيمان بالقدر: 
الإيمان بالقدر: هو التصديق الكامل بأن الله سُبحانه وتعالى قد عَلِمَ مقادير الأشياء قبل حدوثهاء فكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظء فكل ما 


يحدث في هذا الكون؛ مِن خيرٍ أو شرّء إنما هو بتقديره تعالى» فهو القَعَالُ لما يُرِيدُ ولا يخرج شيءٌ عن مَشيئته سبحانة؛ (التوحيدء لعبدالعزيز 
آل عبداللطيف» .ءص(100). 


إن الإيمانن بقَدَر الله سبحانه وتعالى م من أصول عقيدة أهل السّنّة والجماعة؛ وهو أحث أركان الإيمان السبٌّء ولا يصح م إيمان العبد إلا به 


الإيمان بالقدر ثابت بالقرآن الكريم والمّنة النبوية المباركة» وإجماع علماء المسلمين قديمًا وحديئًا. 


القرآن الكريم: 
(1) قال تعالى: ( قُلْ أَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَنَبَ اللَهُ لنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله ليَتََكَلِ الْمُؤْمِنُونَ ) [التوبة: 51]. 


قال الإمام ابنُ جرير الطبري رحمه الله: يَُولُ تعالى ذِكْْه مُوَدِيًا بيه مُحمّدا صلّى الل عَلَيْهِوَسلَم ل يا مُحَمَد لِهَؤلاءِ المتافقين الّذِينَتخلُوا 
عَنْكَ: ( أَنْ يُصِيبَتا ) أيّهَا المُرْتَابُونَ في دِينِهم ( إِلّا مَا كَتَبَ الله لنَا ) ف فى اللو ح الْمَخفُوظ وَقَضَاه عَلَيْنَا ( هُوَ مَوْلَانَا ) يَُول: هُوَ نَاصِرُنا عَلَى 
أغدائِهِء ( وَعَلَى الله فتوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) يَقُولُ. وَعَلَى اللّه َكل الْمُؤْمِنُون» فاخ إن يتوكلوا عََْهء ولخ يََجُوا النُصر مِنْ عِنَدِ غَيْرِء وم يَكَافَا 
شَيْنَا غَيْرَهُ يَكْفِهِمْ أَمُورَهُمْء وَيَنْصْرْهُمْ عَلَى مَنْ بَعَاهُمْ وَكَادَهُمْ؛ (تفسير الطبري» ج 14» »؛ ص() 29 :91)). 


5 5 كل غؤات منؤواق ف وى عرو اق ب وإوطفة روا الود عور و عقيس دح شاف فى لو امه 
(2) وقال سبحانه: ( اللَهُ يَعْلمُ مَا تَحْمِلَ كل أنثى وَمَا تَغيضُ الأرْحَامُْ وَمَا تَرْدَادْ وَكْلَ شَييْءٍ عِنْدَهُ بمقدَارٍ © [الرعد: 5]. 
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قال الإمام ابنُ جرير الطبري رحمه الله: قَالَ جَلَّ تَنَاوُهُ: ما تنص الْأَرْحَامُ مِنْ حَمْلِهَا فِي الْأشَهر التَمْعَةٍ بِرْسَالِهَا دم الْحَيْضِء وَمَا تَرْدَادُ فِي 
حَمْلِهَا عَلَى الأشهْر مر الشَمْعَةٍ لِنَمَام مَا تقص مِنَ الْحَمْلٍ فِي الأثنهر الشعةٍ بِإِزسَاِهَا دم الحَيْضِ ( وَكُلْ شَيْءٍ عِنْده بِِفَْارٍ ) لا يُجَاورُ شَيْء مِنْ َدْرِه 
عَنْ تَقْدِيرِهء وَلَا يَقْصُرُ أَمْرٌ أَرَادَهُ قَدَبّرَهُ عَنْ تذبيرهء كَمَا لا يَرْدَادُ حَمْلُ أَنْتَى عَلَى مَا قُدّرَ لَهُ مِنَ الْحَمْلِء وَلَا ب د يَقْصٌرُ عَمّا حَدَ لَهُ مِنَ الْقَدْرٍ وَالْمِفْدَارِ؛ 
(تفسير الطبري؛ ج 16؛ ص 358: 359). 


(3) وقال جَلّ شأنه: ( وَإِنْ مِنْ قَرْيَةِ إلا ئَحْنُ مُهْلِكُوَهَا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ أؤ مُعَذْبُوَهَا عَذَابَا مْنَدِيدَا كَانَ ذَلِكَ في الكتاب مَمنْطُورًا ) [الإسراء: 58]. 


قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( كَانَ ذَلِكَ فِي الكتاب مَمنْطُورًا )؛ يَعْنِي: في الكتاب الذي كُتِب فيه كُلُ مَا هُوَ كانه وَذَلِكَ 
اللؤْحُ الْمَحْفُوظُ؛ (تفسير الطبري» ج 17» ص7 6). 


(4) وقال تعالى: ( مَا كَانَ عَلَى النَبِيَ مِنْ حَرَجِ فِيمَا فَرَضْن الله لَه مننّة الله في الَّذِينَ خَلَْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ الله قَدرَا مَفْدُورَ ) [الأحزاب: 38]. 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرَا مَفُدُورَ )؛ أي: وَكَانَ أَمْرُهُ الذي يقدّره كَانِنَا لا مَحَالَةَ وَوَاقِعَا لا مَحِيد عَنْهُ وَلَا 
مَعْدَلَء قَمَا شَاءَ اللّهُ كَانَ» وَمَا لَمْ يَشَأْ لم يَكْنْ؛ (تفسير ابن كثير» ج11؛ ص: 174). 


(5) وقال الله تعالى: ( مَا أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرْضٍ وَلَا في أَنْفْسِكُم إِلّا في كتاب مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ) [الحديد: 22]. 


قال الإمام ابنُ جرير الطبري رحمه الله: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُُ: مَا أَصَابَكُمْ أَيّهَا اَم مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرْض بِحُدُوبِهَا وَفُحُوطِهَا وَذَهَابٍ رَْحِهَا 
وَفَسَادِهَا ( وَلَا فِي أَنْفْسِكُمْ ) بالأؤجاع وَالْأمْقَام ( إِلّا فِي كِتَابِ )؛ يَعْنِي: إِلّا في أمّ الكتاب ( مِنْ قَبْلِ أنْ تَبْرَأَهَا ) يَقُولُ: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأ الْأَنْسَ؛ 
يَعْنِي: مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَخْلّقَهَا؛ِ (تفسير الطبريء ج 25» ص448: 449). 


السّنة النبوية المباركة: 


(1) روى مسلمٌ عَنْ عْمَرَ بْنِ الخطاب»؛ رَضِي اللَهُ عَنْهُ وذلك في حديث سؤال جِبْرِيل: أنَّ جِبْرِيلَ قَالَ للنبى صلى الله عليه وسلم: أَخْبِرْنِي عَنِ 
الإِيمَانِ قَالَ: ((أنْ تُؤْمِنَ باللّه وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرْسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ))؛ (مسلم حديث: 1). 


(2) روى مسلمٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((الْمُوْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرُ وَأْحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ 
الضّعيفبء وَفِي كُلِ خَيْرٌ اخرصن عَلَّى مَا يَنْفَعَْكَ وَاْتَعِنْ بالله وَلَا تَغجّزء وَإِنْ أُصَابَكَ شَيْءء فلا تقل لو أَنّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكنْ قل قَدَرُ 
الله وَمَا تناءً فَعل» فإنٌ أ تَفْتَحُ حَمَلَ التيْطان))؛ (مسلم حديث: 2664). 


٠‏ قوله: (الْمُوْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرْ وَأَحَبُْ إِلَى اللَهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعيفٍ وَفِي كُلِ خَيْرَ)). 


قال الإمام النووي رحمه الله: الْمْرَاد بالقُوَةٍ هُنَا عَزِيمَةُ الس وَالْقَرِيحَةُ في أُمُورٍ الْآخِرَةٍ قَيَكُونُ صَاحِبْ هَدَا الْوَصْف أَكْثَرَ إقْدَامَا عَلَى الْعَدُوَ فِي 

الْجِهَادٍ وَأْسْرَعَ خُرُوجًا إِلَيْهِ وَذَهَابَا في طَلَبِهِ وَأَشَدَ عَزِيمَةَ في الأمر بِالْمَعْرُوف وَالنّهي عَنِ الْمُنْكرٍ وَالصَّبْر عَلَى الأذى في كُلّ ذَلِكَ وَاحْتِمَالٍ 

المَشَاقٌ في ذات الله تعَالَى وَأَرْعْبَ في الصّلاة وَالصؤم وَالْأَذْكَارِ وَسَائِرِ الْعبَادَاتِ وَأَنْشَط طلبًا لها وَمُحَافَظَة عَلَيْهَا َتَحوَ ذَلِك» وَأَمَا قوْلُّ صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((وَفِي كُلّ خَيْرْ)) فَمَعْنَاهُ في كُلِ مِنَ الْقّويَ وَالضّعِيفٍ خَيْردٌ لاد تنترَاكَهِمَا فِي الْإيمَانِ مَعَ مَا يَأَتِي به الضّعيف مِنَ الْعِبَادَاتِ. 
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٠‏ قَوْلَهُ: ((اخرصن عَلَى مَا يَنْقَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تغجز)). 


أمّا احرص فَبِكَدئْرٍ الرّاءِ وَتَعْجِرْ بكَدئر الْجيم» وَحُكي فَنْحُهُمَا جَمِيعَاء وَمَعْنَاه اخرصن عَلَى طَاعَةٍ الله تَعَالَى وَالدَعْبَةٍ فِيمًا عِنْدَهُ وَاطْلبِ الْإِعَانَةَ 
مِنَ الله تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ وَلَا تَعْجِرْ وَلَا تَكْسَلٌ عَنْ طَلَب الطّاعَة وَلَا عَنْ طلَب الإعَائة؛ (صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج 16» ص 215). 


(3) روى الترمذيٌ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: كُنْتُ حَلْفَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَا فَقَالَ: ((يَا غْلام ِنِي أَعَلَمُكَ 
كَلِمَاتِ: احفّظ اللَدَ يَحْفَظّْكَ احفّظ اللَدَ تَجِذهُ تُحَاهَكَ إِذَا سَألت فَاسْالٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ باللّه» وَاعْلَمْ أن الأَمَهَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعْوِكَ 


بشَيْءٍ لم ينوك إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كتبَهُ الله لك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَُرُوكَ بِشَيْءٍ لم يَضْرُوكَ إِلّا بشَيْءٍ قذ كته اللَهُ عَلَيِكَ رُفِعَث الْأفلامُ وَجَفْتْ 
الصّحُف))؛ (حديث صحيح) (صحيح الترمذي للألباني» حديث: 2043). 


(4) روى أبو داود عَنْ أبي حَفْصَة قَالَ: قَالَ عْبَادَةُ بْنُ الصّامِتٍ رَضي اللَّهُ عَنْهُ لابْنِه: يَا بُنَىَّ» م 5219 
أصنابَك لم يَكُنْ لِيُحْطِئكَء وَمَا أخطأك ل يَكْنْ لِيُصِيبَكَه متمغث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم, يَكُولُ: ((نَّ أوَلَ مَا خَلَقَ الله اقلم قَاَ لَه 
قَالَ: رَبّ وَمَاذَا أكْنْبُْ؟ قَالَ: اكْثْبْ مَقَادِيرَ كُلِ شييْءٍ حَتَّى تَقُومَ السسّاعَة)). 


يَا بُنَىّ» إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ النّهَ صلى الله عليه وسلم يَقُولٌ: ((مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْنَ مِنّي))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني» 
حديث 3933). 


٠‏ قوله: ((مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ مِنّي))؛ يعذ يعني: أن من مات على عدم الإيمان بالقدرء أو على إنكار القدر فليس مني. 


الإجماع: 


أجمع العلماء الكرام على وجوب الإيمان بالقدرء وأنه ركنٌ مِن أركان الإيمان. 


مراتب الإيمان بالقدر: 
الْإِيمَانُ بِالْقَدّرٍ عَلَى أَرْبّع مَرَاتِب وَهِي: 
المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى يعلم كل شيء في السموات والأرض 

يجبُ أن نؤمنَ بأنّ عِلَمَاللَه عر وَجَلَ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْمَؤْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ وَالْمُمْكِنَاتِ وَالْمُسْتَحِيلَاتِ تء فَعَلِمَ سِحَانَهُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا 
م ين لؤ كان كيت يَكُون» ونه منبخانة عَم ما للق امون قل أن يخْلقهِ, لم أَزرافهم وَآجَاهم وأخوالهة وَأغمالهْ في ميم خركاتهز 
وَسَكَنَاتِهِمْ وَشَقَاوَتِهمْ وَسَعَادَتهمْ وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّةِ وَمَنْ هُوَ مِنْهُمْ مَنْ أَهْلٍ النَارٍ مِنْ قَبْلٍ أن يَخْلَقَهُمْ وَمِنْ قَبِلِ أن يَخْلْقَ الْجَنّةَ وَالنَارَ علِمَ 


دِقَّ ذَلِكَ وَجَلِيلَهُ وَكَثِيِرَهُ وَقَلِيلُهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ وَسِرَّةُ وَعَلَانيتَهُ وَمَبْأَه وَمُنْتَهَاهُ كُلَ ذَلِكَ بِعِلْمِهِ الذي هُوَ صِقْتهُ وَمُقْنَضَى اممِه الْعلِيم الْخَبِير عَالِم 
الْغَيْبِ + وَالْشْهَادَةْء عَلَام الْعْيُوب؛ (معارج القبول لحافظ حكمي» جل ص264). 


(1) قَالَ تَعَالَى: ( وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ّي جَاعِلٌ فِي الْأرْضٍ حَلِيقَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسنْفِكُ الدّمَاءَ وَتَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدسُ 
لَكَ قَالَ إِنّي أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ © [البقرة: 0]. 


(2) وقال متبخانه: ( هُوَ َعَم بِكُم إِذ أَنتأكُم مِنَ الأزض وَإِذْ أَنْثُم أَجنّةٌ في بُطُونٍ أمّهَاتِكُمْ قلا ُرَكُوا أَنفْسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ اتَقّى ) [النجم: 32]. 
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(3) وَقَالَ سُبحَانه: ( عَالِمَ العَيْب لَا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثَقَالُ ذَرَّةِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأزضٍ وَلا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرْ إلا في كتاب مُبِينٍ © [سبأ: 
1 


(4) وَقَالَ تَعَالّى: ( لِتَعلَمُوا أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ حاط بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمَا ) [الطلاق: 12]. 


(5) وقَالَ جَلَّ شأنه: ( هُوَ الله الذي لا إِلَه إلا هْوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالتْتّهَادَةٍ هُوَ الرّحْمَنٌ الرّحِيمْ ) [الحشر: 22]. 


روى الشيخان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: سِيْلَ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَوْلآدٍ المُشْرِكينَ» فَقَالَ: ((اللَهُ أَعْلّمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ))؛ 
(البخاري» حديث: 6597» مسلم حديث: 2659). 


وروى مسلمٌ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِء عَنْ أَبَيّ بْنِ كغْبء قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ الَْْامَ الَّذِي قَتلَهُ الْحَضْرُ طْبِعَ كَافِرَاء وَلَوْ عَاشنَ 
لأزْهَقٌ أَبَوَيْهُ طُّعْيَانًا وَكْفْرًا))؛ (مسلم» حديث: 2661). 


(1) قال الله تعالى: ل( مَا صاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فِي أَنْفسِكُمْ إلا ِي كِتَابِ مِنْ قَبْلٍ أنْ نَبْرَأَها إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله سير ) [الحديد: 22]. 


(2) وَقَالَ سبحانه: ( أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ الله يَعْلمْ مَا فِي السسّمَاءٍ وَالْأرْضٍ إنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ » [الحج: 70]. 


(3) وَقَالَ تَعَالَى: ( وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الَْيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمْ مَا فِي الْبَرْ وَالْبَحْرٍِ وَمَا شَدْقُطْ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعلَمُهَا وَلَا حَبّةِ ِي ظَلْمَاتِ الأرْضِ ولا 
رَطْب وَلَا يَابِسٍ إِلّا في كتّاب مُبِينٍِ » [الأنعام: 9]. 


(4) وَقَالَ جَلّ شأنه: ( وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَع إِلّا بعِلْمِهِ وَمَا يُعَمّرْ مِنْ مُعَمّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عْمْرِه إِلّا ِي كتاب إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرْ ) 
[فاطر: 11]. 


روى الشيخان عَنْ عَلِيَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَا م مَعَ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي ب بَقِيع العَرْقَدٍ في جَتَازَةِ فَقَالَ: اي ا 
ل َأ رثوك ال أفلا تَتَكلٌ؟ فَقَالَ: ((احمَلُوا كن ميسو )) كم قزأ. ( فَأَمَا مَنْ أغطى وَاتَقَى * صَدّقّ 
بالْحمنتى ) [الليل: 5» 6] إِلَى قَوْلِه: ( لِلْعْسْرَى ) [الليل: 10]؛ (البخاري حديث: 4945؛ مسلم حديث: 2647). 


َالَ الإمَامُ النووي رحمه الله: في هَذا اْحَدِيثِ النَّفَيْ عَنْ تَرْكِ العمل وَالِايِكالٍ عَلَى مَا سبق به الْقدرُ؛ بَلَ تجِبْ الْأغمَالٌ وَالتكاليف الَتِي وَرَد 
التّرْعٌ بِهَا وَكُلٌ مُيسسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ لا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهل السّعَادَةٍ يَسسّرَهُ اللَّهُ لِعَمَلِ السسّعَادَة» وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الشّقَاوَةٍ يَسَّرَهُ الله 
لعملهم؛ (مسلم بشرح النووي» ج8. ص450). 


م م م ار ل ((كَتَب اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائْقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ 
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(3) روى الشيخان عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((احْتَجَ آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلامُ عِنْدَ رَبَهِمَا فَحَجّ آدَمُْ مُوسّى)) 
عْلَبَ آدمْ موسى بالْحْجَّة القويق قَالَ مُوسَّى: ((أنت آدَمُ الذي خَلَقَكَ الله بيَدِهِ وَنَفْحَ فيك مِنْ رُوحِهء وَأمْجَد لّكَ مَلائِكتة وَأَسْكََكَ فِي جَنَيِه ثم 
أَهْبَطْتَ النّامن بِخَطِيتَتِكَ إلى الأزض» فَقَالَ أدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الذي اصْطُفَاكَ اللهُ برِسَالته وَبِكَلَامِهِ وَأَعْطَاكَ الألواح فِيها يِْيَانُ كُلّ شَيْءٍ وَقَربَكَ 
م لس ار اد رين 0 يسم الست 0 نعم قَال: 
ع دم موسى بِالْحُحَةِ 3 القوية؛ (البخاري حديث: 6614 528 حديث: : 2652). 


َال الإمَامُ النووي رحمه الله: مَعْنَى كلام آدْمَ: أنّكَ يَا مُوسَى تَعْلَمْ أنَّ هَذَا كُتب عَلَيَ قَبْلَ أنْ أخلق» وقدر عليّء فلا بد مِنْ وَقُوعِهِ وَلَوْ حَرَصْتُ أنا 
وَالْخَلَائِقُ أَجْمَعُونَ عَلَى رَدِّ مِتْقَال ذَرَةٍ مِنْهُ لم تَقْدِرْ قَلِمَ تلُومْنِي عَلَى ذَلِكَء وَلِأنَّ اللَّوْمَ عَلَى الذَنْبِ شَرْعِيٌ لا عَقْلِيٌ وَإِذْ تاب اللَّهُ تَعَالَى عَلَى آَدَمَ 
وَغَكَرَ لَه َالَ عَنْهُ اللَوْمُ فَمَنْ لَامَهُ كَانَ مَحْجُوجًا بالشتّزع؛ (مسلم بشرح النووي؛. ج8» ص454). 


المرتبة الثالثة: الْإِيمَانُ بِمَشِيئَةٍ الله لنَافِدةِوَقُدْرَتَهِ التتَاملَة؛ (معارج القبول» لحافظ حكمي» ج2؛ ص280): 


يجب أن نؤمن بأنه لا يكون شيء في السموات والأرض إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته. 


(1) قال تعالى: ( إِنَّمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيْنًا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * شَمُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) [يس: 82:» 83]. 


(2) وقال جل شأنه: ( وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضٍ كُلّهُمْ جَمِيعًا أَقَأنْت تُكْرِهُ انان حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) [يونس: 99]. 


(3) وقال سبحانه: ( وَلَوْ شِنْا لَآتَيْنَا كل نَفْسِ هُْدَاهَا وَلَكنْ حَقّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأمْلأنّ جَهَنّمَ مِنَ الجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ) [السجدة: 13]. 


(4) وقال سبحانه: ( وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعلَكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَآَكِنْ يُضْلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَلَشُنْألْنَ عَما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) [النحل: 93]. 


ا الا ل روا را سي در ا جر جه وجي لتاب اروم 


(6) وقال سبحانه ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أنْ يَشَاءَ اللّهُ إنَّ الله كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا © [الإنسان: 30]. 


المرتبة الرابعة: الْإيمَانُ بأَنّ اللَهَ مَبْحَائَهُ وَتَعَالَى خَالِقُ كل ثَيْءٍ: 


يجب أن نؤمنَ بأن الل تعالى هُوَ خَالِقُ كل عَامِلٍ وَعَمَلِه وَكُلِ مُتَحَرّكِ وَحَرَكَتِهه وَكُلِّ سَاكِنٍ وَسُكُونِهه وَمَا مِنْ ذرة في السموات وَلَا في الأزرض 
إِلّا وَاانَهُ سمَبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالِقُهَا وَخَالِقٌ حَرَكْتِهَا وَسُكُونِهَاء سُبْحَانَهُ لا خَالِقَ غَيْرُهُ وَلَا رَبّ سِوَآة؛ (معارج القبول» لحافظ حكميء» ج2» ص] 28). 


(1) قال تعالى: ( بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَنّى يَكُونُ آ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ آ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ ثَيْءٍ وَهُوَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ » [الأنعام: 11]. 


(2) وقال سبحانه: ( تَبَارَكَ الذي تَرّلَ الْقْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلَعَالْمِينَ تَذِيرًا # الذي لَهُ مُلْكُ المسّمَاوات وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا وَلَمْ يَكْنْ لَهُ 
شَرِيك في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ تَفدِيرَا ) [الفرقان: اك “ 2]. 
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(3) وقال جل شأنه: ( وَالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ » [الصافات: 96]. 


الرد على أهل المعاصي الذين يحتجون بالقدر: 


قَالَ الإمَامُ النووي رحمه الله: إِنْ قيل: فَالْعَاصِي مِنا لَو قَالَ: ذه اتمخصتة كرا اله عل لم يمقط نه الوم والعْوبة ذلك ون كَانَ صَابقا فيما 
قَالَهُء فَالْجَوَابُ: أنّ هَدَا الْعاصِي بَاقٍ في دار التَكُلِيفء ٠‏ جَارٍ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُكَلَفِينَ مِنَ الْعْقُوبَةِ وَاللَْمِ وَالتَوبِيخْ وَغَيْرِهَاء وَفِي لَوْمِهِ وَعُقُوبَتِهِ رَخْرٌ لَهُ 
وَلِغَيْرِهِ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْفغْلء وَهْوَ محتاجٌ إلى الزجر ما لم يَمْتْ؛ (مسلم بشرح النووي؛ ج8؛ ص454). 


وذلك لأدلة كثيرة منها: 
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(2) أن الله أمر العبد ونهاه ولم يُكلّفه إلا ما يستطيع لقوله تعالى: ( لا يُكلَُ الله نَْسًا إِلّا وُسْعَهَا ) [البقرة: 6+ وقوله سبحانه: ( فَانَقُوا اللَّهَ مَا 
اسْتَطّعْتُمْ ) [التغابن: 6» ولو كان مجبورًا على العمل ما كان مستطيعًا على الفعل أو الكفب؛ لأن المجبور لا يستطيع التخلّص. 


7 7 75 0 
(3) أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري» وأن الأول يستطيع التخلص منه. 


(4) أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قَيّر له» وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك» فكيف يسلك الطريق الخطأء ويحتج بالقدر 
المجهولء» أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول: هذا ما قُيّر لي؟! 


سه ب د إلى ترك طاعق قال الله تعالي. ( لا يفت لله تا إلا ومعها ) [البقرة. وقال لله تعلر” ا 0 
[التغابن: 6» وقال سبحانه: ١‏ الْيَوْمَ كُجْرَى كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ » [غافر: 7 فدل على أن للعبد فعلا وكسبًا يُجزى على حسنه 
بالثواب» وعلى سيئه بالعقاب» وهو واقع بقضاء الله وقدره؛ (شرح لمُعة الاعتقادء لابن عثيمين» ص: 93: 94). 


سأ الله تعالى بِأمْمَائِهِ الخمنتى وَصِفَاتِهِ الغلا أن يَجْعَلَ هذا الْعمَلَ خَالِصنًا لوَجْهِهِ الْكَرِيم» وأن يجعله دُخْرًا لي عنده يوم القيامة ( يَوْم لا يَنْقَُ َال 
وَلَا بَثُونَ * إِلّا مَنْ أَتَى اللّهَ بقلب ستليم » [الشعراء: 008 9 كما أسأله سُبْحَائَهُ أن ينفع به طلاب العِلّم الكرّام. 


وَآخْرُ دَعْوَانَا أن الْحَمْد لله رَبَ الْعالَمِينَه وَصَلّى الله وَسَلَمَ عَلَى نَبِيَنَا مُحَمّدِء وَعَلَى آله وَأَصحَابهِء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدِينٍ. 
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